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 :الملخص

أويل مقالربة مفهوم الرواية الفلسفيةإلى  قال يهدف هذا الم ، والبحث في اشتغل  التَّ

طريق تقاديم وذلك عن . على هذا النوع من الكتلبة والإمكلنلت التي يتيحهل لتحقايق الفهم

  ت   التأويل بوصفه استراتيجية بدورهل قراءة تعتمد
 
ن من استجلاء خبليل النصوص مك

نوع من ال تبلين هذافي  للبحثتسمح بومضلمينهل الصلمتة، و 
َّ
 .بين الأدب والفلسفة كتلبةال

رح  وعليه، فإنَّ 
َّ
ة هذا الط س بنلءً على افتراض مفلده أنَّ الرواية الفلسفيَّ بكونهل يتأسَّ

 لتشكيل رؤى جديدة ل
ً
ة آفلقل   مرَّ

 تحمل في كل 
ً
 معل

ً
 وفلسفة

ً
 لعللم، ذلك أنَّ الفنلذات واأدبل

 
ً
ة الفريدة في إعلدة تشكيل واقع  ، والأدب على وجه الخصوص، عمومل يمتلك هذه الخلصيَّ

 لمل سيكون حمل  ز بيتميَّ العللم، و 
ً
ة  استشرافيَّ

ً
 . ه رؤية

َّ
سلؤلات التي تتيح بينمل تمنح الفلسفة الت

ة للإنسلن    مرَّ
ر  -موبللتللي العلل-في كل   

راجع ويتدارك ويغي   .واقعهرؤيته و أن ي 
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 . فلسفة، أدب، تأويل، فهم، رواية فلسفية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This article aims to clarify several aspects of the concept of  

philosophical novel, and searches the work of interpretation on this type of 

writing and ways to achieve understanding, by providing a reading that 

adopts the interpretative strategy which examines the contrast of this type of 

texts between literature and philosophy. We suppose that the philosophical 

novel – because it is philosophy and literature in the same time- carries each 

time horizons for forming new visions to the world, this because 

art/literature has always the possibility to change reality of the world, 

because of its outlook visions, while philosophy gives questions that allow 

human being to correct and change his reality. 

Key words Philosophical novel, Understanding, Interpretation. 
***   ***   *** 

  : مقدمة

واية الفلسفية يدفع بنل إلى الخوض في أصو  العلاقة القالئمة   
إنَّ الحديث عن الر 

عر منذ أفلاطون   
 
، Platonبين الفلسفة والأدب عمومًل، فإن انقاطعت صلة الفلسفة بللش

رد من خلا  حواراته  عر، وهو السَّ  
 
ل غير الش ل أدبيًّ فهو ذاته قد أسكنَ فلسفتَه  نصًّ

 كثر، أبرزهم على الإطلاق فريدريك نيتشه 
ٌ
ة، ودأب على ذلك فلاسفة لته الخيلليَّ وشخصيَّ

F.Nietzscheل علاقةٍ وثيقاةٍ بين
ُّ
زمة لتشك

َّ
ة اللا ةٍ، كلن ذلك يمنح المشروعيَّ   مرَّ

 ، وفي كل 

 بوجهٍ خلص، والتي أتلحت 
َ
 الرواية

 
واية، فلعتنقات الفلسفة  

رد أو الر  الفلسفة والسَّ

هل   ذات 
 
ر عن ذاتهل بلا حدود، بعدمل ضلقت الفلسفة  

لتهل الهلئلة للفلسفة أن تعب  بإمكلنيَّ

 من 
َ
 الفلسفة

 
لرمة وقواعد المنهج والتفكير العقالي، فأنزلت الرواية بحدود المنطق الصَّ

ل،  أبراجهل يه أنطولوجيًّ  
تعلليَة نحو العللم، هذا الإنزا  الذي يمكن أن نسم 

 
ة الم خبويَّ النُّ

قاه ملرتن هيدغر  تجله الذات الترنسندنتللية التي أنزلهل للوجود   M.Heideggerشبيهٌ بمل طبَّ

لهراتية الهوسرلية-
َّ
لت -بعد الظ ج عن في منحله التأويلي الهرمينوطيقاي، حين تحوَّ  الفهم النَّ

غة 
ُّ
هذه العلاقة بين الفهم . أسلس الكينونة ومجللهلالتأويل إلى كينونة، وأصبحت الل

أويل في تطبيقالته على الأدب عمومًل  غة هي جوهر مل يشتغل عليه التَّ
ُّ
والكينونة والوجود والل

ص ة، في مسعله إلى تحقايق فهمٍ مل للنَّ ة خلصَّ واية الفلسفيَّ  
 لك دوملهذا الأخير الذي يم. والر 
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هو أن نحسن فعله علينل  مل يقاوله لنل وكل مل -G.Gadamerحسب جورج غلدامير -

نهلئية،  .الإنصلت إليه
َّ

د ويتم إرجلء المعنى،فينفتح النص  بللتأويل على اللا ،تبعل  وتتعدَّ

 للقارا -لذلك
ً

ةٍ قلبلا ة، ليكون النص في كل مرَّ نهلئيَّ
َّ

ة اللا هوم ضمن الحلقاة التأويليَّ ءة الف 

  .وإعلدة القاراءة من جديد

أويل تسمح لنل بتشكيل فهمٍ مغليرٍ، لا  ة فإنَّ مملرسة التَّ واية الفلسفيَّ  
وبللنسبة للر 

واية،   
ن في الر  للمعنى الأدبي وحسب، بل لمل يمكن الاصطلاح عليه بللمعنى الفلسفي المتضمَّ

لغة وداخلهل
ُّ
ة كينونة جديدة فقاط بواسطة ال   مرَّ

منَح في كل  مل  من خلا و . هذا الفهم الذي ي 

ٍ  مل: تمَّ طرحه نتسلء 
من  هو مفهوم الرواية الفلسفية؟ وكيف يجمع هذا المفهوم بين كل 

  
  الأدب والفلسفة ومل هي محد 

 
ن التأويل من تقاديم  هللة بينهمل؟  دات العلاقة المتشك

َّ
يتمك

ة؟  واية الفلسفيَّ  
 لتش وكيففهمٍ مغلير للر 

ً
ة إبدالا واية الفلسفيَّ  

م تأويل الر   
كيل فهمٍ يقاد 

 للفلسفة والعللم معل؟جديد 

جملة التسلؤلات السلبقاة إلى تشكيل رؤية عن علاقة خلا  طرح من  نهدف

رد والفلسفة  لت تملهي السَّ الفلسفة بللأدب، كمل تسعى هذه المقالربة إلى التعرف على كيفيَّ

واية ال  
أويل على الر  وائي إضلفة إلى توضيح تطبيقالت التَّ  

ص الر  ة، كمل نروم داخل النَّ فلسفيَّ

واية   
أويل، مع  توضيح مدى قدرة الر  ة ضمن إطلر التَّ واية الفلسفيَّ  

تقاديم فهمٍ جديدٍ للر 

ة على تشكيل رؤيةٍ مغليرةٍ للعللم  .الفلسفيَّ

 
ً
مع مقالم البحث، فقاد تم تنلو  هذا الموضوع في  ولبلوغ هذه الأهداف وتملشيل

في مفهوم الرواية : محورين أسلسيين متبوعين بخلتمة لعرض النتلئج؛ أمل المحور الأو  فهو

 -2. أصو  تشكل المفهوم: الرواية الفلسفية -1: الفلسفية واحتوى بدوره عنصرين همل

 بينمل تنلولنل في المحور . لسفةمفهوم الرواية الفلسفية ومظلهر العلاقة بين السرد والف

. تأويل الرواية الفلسفية-1: واحتوى ثلاثة عنلصر هي. تأويل الرواية وإمكلنلت الفهم: الثلني

معتمدين خلا  كل ذلك المقالربة . في البحث عن المعنى والفهم-3فلسفة أم رواية؟ -2

 .التأويلية لمل تقادمه من إمكلنلت للقاراءة وإعلدة القاراءة

ة نتلئج تضيف لهذا المجل  أهمهلوقد توصل فهم العلاقة -: نل من خلا  ذلك إلى عدَّ

ة المتبلدلة بين الفلسفة والأدب واية  –. الجدليَّ  
ة منح التأويل فهمًل جديدًا للر  تقاييم إمكلنيَّ
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ة في إطلرٍ يسمح بإعلدة صيلغة مفلهيم جديدة تسمح بدورهل بإعلدة تشكيل آفلق  الفلسفيَّ

  وإضلفة. العللم
ً
   إلى ذلك الوقوف على أهم القاضليل المتعلقاة بتأويل الأدب عمومل

واية والر 

 . ة على وجه الخصوصالفلسفيَّ 

 في مفهوم الرواية الفلسفية.2

عدُّ مصطلح الرواية الفلسفية من المصطلحلت المثيرة للجد  سواء في مبلحث  ي 

حقالي الأدب والفلسفة وبين النقاد المعلصر أو في مبلحث الفلسفة ذاتهل، وذلك لجمعه بين 

لتهمل التي تبدو  د الاتجلهلت  -للوهلة الأولى على الأقل-خصوصيَّ  لتعدُّ
ً
مختلفة، ونظرا

سم هذا المصطلح 
َّ
نظير، فقاد ات راسة والتَّ  

ة التي تنلولت الموضوع بللد  ة والنقاديَّ الفلسفيَّ

 في ال
ً
ة ة والتي انعكست على تطبيقالته خلصَّ ر حيث أخذت بللكثير من الضبلبيَّ  

 
عصر المتأخ

سع
َّ
نحلو  في هذا المبحث إضلءة الجد  الذي . محلولات الفصل بين الأدب والفلسفة تت

حديد بللفلسفة واية بللتَّ  
 .يربط الأدب بللفلسفة، ثم نتطرَّق إلى علاقة الر 

 :الرواية الفلسفية أصول تشكل المفهوم 2.2

 
َّ
ة تشك لت مع بدايلت الفكر الفلسفي الأوَّ  إنَّ علاقة الأدب بللفلسفة علاقة تقاليديَّ

ة، ولعلَّ مل وصلنل من حوارات  حين مور ست الفلسفة في شكل قصلئد أو نصوص نثريَّ

عَدُّ أو  دليل على ذلك، بل إنَّ تلريخ الفلسفة يكلد يكون ذاته  أفلاطون وكتلبلت أرسطو ي 

النصوص " أنَّ  Thierry Hentsch (1944-2005)تلريخ الأدب، حيث يرى تيري هلنتش 

ملحمة جللجلمش، التوراة، ) وأفلاطون  Banquetمنذ [ هي]في تلريخ البشرية  -المهمة-البلرزة

لم يهتم هلنتش بتلخيص أو ( الإنجيل، الأوديسل، أغنية رولاند، وبعض النصوص الأخرى 

التعليق على هذه النصوص المشهورة، وإنمل اعتبرهل قصصل أسلسية بللنظر إلى مؤسسيهل، 

دا، وهي نصوص تشكل في ذاكرتنل طريقال إ ذ إن عدد هذه الكلاسيكيلت العللمية كلن محدَّ

ل  على الطريقاة التي بدأ بهل تفكير الإنسلن  1."سرديًّ
ً
ل دليلا  

 
مث وهذه النصوص الكبرى ت 

لت ضمن 
َّ
 تشك

ً
، كلنت رؤية

ً
 وبرهلنل

ً
رد–الأدب الفلسفي، فللفلسفة قبل أن تكون منطقال  السَّ

ؤ  -والشعر نهل من الانو جلد، ولعلَّ السُّ
َّ
  هل كلن الأدب: ا  المطروح هنلفلحتواهل ومك

ً
قللبل

د العلاقة الشكلية؛ أي ص في أنَّ الأمر يتجلوز مجرَّ  يحمل الفلسفة وحسب؟ والجواب يتلخَّ

ل العلاقة بين الفلسفة والأدب 
َّ
مل تتمث  لمضمون فلسفي  وفقاط، وإنَّ

ً
أنَّ الأدب لم يكن شكلا
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ؤاه ومضمونه، فللفلسفة في ال ته الفريدة، ور  داخل الذي يسلهم فيه كلٌّ منهمل بخصوصيَّ تَّ

المفهوم الفلسفي الذي يتداخل مع الموضوع تداخلا ( الوعي)متداخلة مع السرد بلعتبلر "

له ارتبلط  2(."الوحدة العضوية)متلازمل يكفل لهمل   
 
شك كلمل الذي ي  حيل ذلك على التَّ وي 

 فلسالأدب بللفلسف
ً
د في شكل ة، فللإنسلن حين طرق بلب الفلسفة أنتج فكرا  يتجسَّ

ًّ
فيل

 خطلب أدبي  
َ
 ح  فني  ت

 
، وكذلك حين أطلق العنلن لخيلله م  ك

 
غة راو 

 
غة الم

ُّ
 الل

 
ة ه الجمللية وحتميَّ

 
 
 تحك

ً
 فلئقاة

ً
ة  أدبيَّ

ً
رجَمَت دهشة الكتلبة الأولى، م  أنتج نصوصل

َ
ة التي ت هل الرؤى الفلسفيَّ

تهلوحريَّ  ٍ حلفلٍ يثبت أنَّ و . ة الفكرة ومثلليَّ
ته من مسلرٍ تلريخي  رح مشروعيَّ

َّ
يستمدُّ هذا الط

 من أشك
ً
 شكلا

َّ
ة الحديثة فصل الأدب عن الفلسفة لم يكن إلا ف المنهجيَّ ل  التعسُّ

ة، سيَّ  Pierre  Machereyوالتي بللغت في تجزيء المعرفة، وكمل يقاو  بيلر ملشيري  المؤسَّ

دا، هكذا كلنل على الأقل إلى أن أقلم " :(1938) فللأدب والفلسفة ممتزجلن امتزاجل معقاَّ

تقاع هذه الفترة في أواخر القارن الثلمن عشر . التلريخ بينهمل نوعل من القاسمة الرسمية

فقاد تمَّ الانتقال  نحو تحقايق خطلب  3."عندمل بدأ لفظ الأدب يستعمل بدلالته الحديثة

 أنَّ فلسفي  منفرد بمعقاوليَّ 
َّ

ته، إلا ته وجملليَّ ته وبرهلنه، وخطلبٍ أدبي  مقالبل منفرد بوجدانيَّ

س لمفهومهل الحديث الذي لا تعدو  ب في الحقايقاة جوهرَ الفلسفة  وأسَّ هذا الفصل قد غيَّ

بحث عقالي صرف قوامه الحجة والمنطق والاستدلا  الحر، وأن "أن تكون الفلسفة فيه 

ث عن الحقايقاة يتم التعبير عنهل بهيئة أفكلر واضحة الفلسفة في دأبهل الدائم للبح

وهو مفهوم ينلقض أو يكلد الأصو  الفلسفية، وينلقض  4."متسلسلة تبعل لقاوانين المنطق

ى وأن تنفصل عن 
َّ
هل لا يمكن أن تتخل أيضل طبيعة الفلسفة التي لازالت تثبت منذ بدايلتهل أنَّ

يمل شلنج ولسنج وجلستون بلشلار يؤازرهم سعى الفلاسفة قديمل وحديثل لاس"الأدب، فقاد 

الشعراء أمثل  شيلي، اللورد بيرون وطرفة والمتنبي إلى تحقايق حلم بعيد المدى، بتحويل 

ته  5."الفكر إلى فن  على ذلك، لازا  الخطلب الفلسفي المعلصر يبهرنل بإبداعيَّ
ً
وزيلدة

 على ذلك الخطلب الفلسف
ً
م مثللا  

ته؛ ويمكن أن نقاد  ي النقادي  للفيلسوف الفرنس ي وجملليَّ

  Roland Barthes (1915-1980)رولان بلرت 
ًّ
 فلسفيل

ًّ
 نقاديل

ً
عدُّ كتلبلته إبداعل

 
الذي ت

 -إذا كلن الأدب و . فيه بين الأدب والفلسفة تمييزيصعب ال
ً
 كلن أم نثرا

ً
في مفهومه  -شعرا

د بشكله وقللبه، بل ولا يجوز من الأسلس حصره في  دة المعلصر لا يتحدَّ -قلعدة محدَّ

 عن القالعدة
ً
ص سلبقال سهل -بلعتبلر النَّ  

ته التي تؤس  د بشعريَّ ، فإنَّ الخطلب الأدبي يتحدَّ
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ة التي تكلد تصل حدَّ  ة والإبداعيَّ غة، وكذلك الخطلب  الفلسفيُّ فإنَّ فيه من الجملليَّ
ُّ
الل

ثرية على ح عر والفنون النَّ  
 
ة مل يجعله يتداخل ويمتزج بللش ٍ سواءالشعريَّ

وإذا كلن الأدب . "د 

تفكيرا بللصور كمل يرى أرسطو، فإنه موجود بللتللي في غللب الفلسفلت بهذا القادر أو 

تهمل  6."ذاك  عن خصوصيَّ
ً
 خلرجل

ً
وبهذا يكون الفصل القالئم بين الفلسفة والأدب تقاسيمل

دهمل ويجعل   
لريخي الذي يجمع بينهمل والذي يوح  ة، بل ويختز  البرهلن التَّ الأولى والطبيعيَّ

؛ ذلك أنَّ إخراج الفلسفة من دائرة الأدب يعني 
ً

من الفصل بينهمل أمرا يكلد يكون مستحيلا

  خصلئصه، الانتقالص م
وَ إحدى أهم  نهل، وكذلك إخراج الأدب من دائرة الفلسفة يعني مح 

ة  ل الفلسفة كخلصيَّ
َّ
ةٍ للخطلب الفلسفي، وتتشك ل الأدب  كخلصيَّ

َّ
وبهذه الطريقاة يتشك

 .للتفكير الأدبي

 :ومظاهر العلاقة بين السرد والفلسفة الفلسفيةالرواية مفهوم  0.2

ة إنَّ الجد  الذي يحكم علاقة  س لجدٍ  أكثر حدَّ  
الفلسفة بللأدب ذاته هو مل يؤس 

جلهلت النقادية في   
ة، فلختلفت الات  واية الفلسفيَّ  

ل هو مفهوم الر  حو  مفهومٍ جديدٍ نسبيًّ

 من الأسلس
ً
ل إذا كلن موجودا ة وعمَّ وع من الكتلبة الأدبيَّ ولعلَّ . تخصيص مصطلحٍ لهذا النَّ

واية بهذه الإشكل  الأكثر تعقايدا يكمن في أ  
فلع عن تخصيص نوعٍ من الأدب والر   

نَّ الد 

ة  ة)الخلصيَّ ر ؛ الأم(غير فلسفي)سيعني حتمل وجود نوع آخر من الأدب والرواية ( فلسفيَّ

علء العلاقة بين  
ض نفسه؛ فإذا كلن كلُّ  ،الذي يجعل اد  نلق   وي 

ً
ة والفلسفة، بلطلا الأدب علمَّ

مَ  ل من الأسلس، فل  وايالأدب فلسفيًّ  
 من الر 

ً
دا ص نوعًل محدَّ  

فة؟ قد يقاو  نخص   
ة بهذه الص 

ةقلئلٌ إ واية الاجتملعية والواقعيَّ  
ة والمسرح والر  ه يوجد الشعر والقاصص العجلئبيَّ ... نَّ

 في . والكوميديل وكثيرٌ من أشكل  النثر الأخرى 
ٌ
نة تَضَمَّ ز هذا طرحنل؟ الفلسفة م  ولكن ألا يعز  

  الأدب وبللتللي 
لكل  د . فإنَّ كلَّ شكلٍ من أشكلله محكومٌ بأن يكون فلسفيًّ فكيف يتحدَّ

ة والحل  هذه؟   مفهوم الرواية الفلسفيَّ

عي الوصو   ة أن تدَّ إنَّ الإجلبة عن هذا التسلؤ  أمرٌ لا يمكن لهذه المحلولة البحثيَّ

تلح لنل هو محلولة الاقتراب من حدوده، فإذا كلنت ال إليه، لعلَّ كلَّ مل واية ذاتهل ي   
حسب -ر 

عرَّف -G.G.Marquez (1927-2014)غبريل  غلرسيل ملركيز 
 
، فكيف يمكن أن لازالت لا ت

هل أنَّ  ةٍ مفلد  رح تنطلق من قلعدةٍ أسلسيَّ
َّ
ة هذا الط عي تعريف أحد أنواعهل؟ إنَّ مشروعيَّ ندَّ
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تنبني بعد  النص هو الأصل، والقالعدة/النص أصلٌ والقالعدة لاحقاة وتلبعة له، فللأدب

ه لا يمكن اعتملد قلعدة لتعريف الرواية وضبط آليلتهل  مقالربته وتحليله، ولذلك فإنَّ

ه لا يجوز فرض مجموعة من القاواعد على الكلتب ثم   بعد كتلبتهل؛ أي أنَّ
َّ

بللتحديد، إلا

نطلب منه أن يكتب وفقاهل، لأنَّ ذلك يس يء لطبيعة الكتلبة والأدب، فللقاواعد تتأسس بنلءً 

 أصيلة، وليس العكسع
ٌ
ة  إنسلنيَّ

ٌ
 . لى الكتلبة بمل هي مملرسة

نل   أنَّ
َّ

واية التي تحمل يمكن أن  -مع ذلك–إلا  
نقاو  إنَّ الرواية الفلسفية هي تلك الر 

 للعللم، وتنشغل بللبحث في مصير 
ً
 متكلملة

ً
هل تحمل رؤية ل في روحهل، إنَّ  فلسفيًّ

ً
بعدا

اخليةالإنسلن، وجوده وأصله، تنلقضلته ون  Barryويذهب بلري ستوكر  .زاعلته الدَّ

Stocker  ه لا يوجد تلريخ للفلسفة دون رواية، ولا يوجد تلريخ للرواية دون فلسفة، "إلى أنَّ

وكذلك شكل الرواية غير واضح دون شكل الفلسفة، وشكل الفلسفة غير واضح دون شكل 

ي  7."الرواية ل، وهذا التلازم التلريخي يؤد  واية تلريخيًّ  
 للر 

ً
فهو يجعل من الفلسفة ملازمة

تين اثنتين، فيواصل قلئلا هنلك جلنبلن لهذه التعبيرات التي :" حسب ستوكر إلى حتميَّ

الأو  هو أن تلريخ الرواية والفلسفة . توضح التبعية المتبلدلة بين الفلسفة والرواية

يجب  -كأشكل  كتلبية–و أن مل يمكن أن تتضمنه الرواية والفلسفة يتداخلان، والثلني ه

ة  8."أن يتداخل واية وهي حتميَّ  
تين الأسلس الذي يجمع الفلسفة بللر  ل هذين الحتميَّ

 
شك 

 
إذ ت

ة وحسب داخل والامتزاج لا التبعيَّ ويمكن توضيح ملهية الرواية الفلسفية أكثر بمل هي . التَّ

لأدب بللقاو  مع محمد شف يتمثل ]...[ الأدب الفلسفي، أدب أولا، ثم هو فلسفي،"إنَّ : يق شيَّ

هو . رواية ومسرحل وشعرا، أدبل يحمل بعدا فلسفيل، ويبقاى مع ذلك فنل جميلا منفردا

وهو لذلك فلسفي، بينمل يبقاى له من الفن ]...[ المقالقاة ( لملذا)ـيحمل من الفلسفة تلك ال

ن من تنلو   9."أدب جملليته وتفرده وأصللته وهو لذلك
َّ
ة حين تتمك واية تكون فلسفيَّ  

فللر 

ؤا  الذي يعيد طرح نفسه هنل. قضليل الإنسلن العميقاة  غير : ولكن السُّ
ٌ
هل توجد رواية

رد ، والسَّ
ً
 أو نثرا

ً
، مهمل اختلفت العصور، ي فلسفية؟ إنَّ الأدب شعرا

ً
ة لُّ حكلية ظخلصَّ

الأو ، بل عمق الإنسلن، تلك المنلجلة الداخلية فللسرد شقايق الطبيعة "الإنسلن الأولى؛ 

التي جعلته متشقاقال منهل هو وصوته، حوارية لا متنلهية في رحللة الذات التي تجعله أنل 

 (كلمة)إنَّ الإنسلن في حقايقاته  10."والآخر في الآن ذاته
َّ

، وكذلك لا يعدو أن يكون وجوده إلا

 Martin Heidegger (1889-1976)كلمة في الكون، وكمل تقاو  أنطولوجيل هيدغر 
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 بهل وعبرهل، حين أصبحت اللغة 
َّ

 ولا يمكن له التواجد إلا
ً
بيت "فللإنسلن ليس إلا لغة

رح الذي صلغه maison de l’etre"11الوجود الذي يسكن فيه الكلئن الإنسلني 
َّ
، هذا الط

رجة الأولى، ل بللدَّ  لغويًّ
ً
س لكون الإنسلن كلئنل  

وهو كلئنٌ سرديٌّ  هيدغر في فلسفته يؤس 

ته في الوجود  إلى فلعليَّ
ً

ل من وجوده وصولا
ً
يكون الإنسلن لحظة ميلاده كلمة، . انطلاق

  ش يء، إلى أن يتحوَّ  ويملرس أثنلء مسيرته السَّ 
لَ وانتهى إلى رد في كل 

َ
ف
َ
ه، إذا اكتمل وأ ،هو ذات 

 .رواية

 يجب أن لا ن)عندمل يقاو  هيدغر الفيلسوف 
َّ

 ( في شكل قصلئدملرس الفلسفة إلا

ة بجميع أشكلله، ولعلَّ الأنسب في عصرنل الراهن أن تتحوَّ  مقاولة  ه يعني الأدب علمَّ فإنَّ

 في شكل سرد أو روايةلا يمكن أن نملرس الف): هيدغر إلى
َّ

 على اعتبلر المكلنة التي (.لسفة إلا

قانل أكثر في هذه المقاولة،  لقاو  مع بيلر ملشيري ا أمكننلأصبحت الرواية تحتلهل، وإذا تعمَّ

هلئية في الأدب[: بمل في ذلك الرواية]إنَّ الفلسفة ليست سوى أدب"  
هل ستجد حقايقاتهل الن  . كأنَّ

ه  
 في هوامش  نص 

ٌّ
 ملقالة

ٌ
 صلمتة

ٌ
  أشكلله  12."حقايقاة

 الأدبَ بكل 
 
الشعر )لقاد اعتنقات الفلسفة

 جديدة( ثم الرواية
ً
ة  فلسفيَّ

ً
ٍ جديد رؤية

لة مع كل نص   
 
شك للعللم، وقد أثبت التلريخ أن  م 

رجة ذاتهل التي أنتجوا بهل أدبل، وذلك أن   بللدَّ
ً
الأدبلء والفنلنين والكتلب قد أنتجوا فلسفة

لإدراك الفنلن أبعلدًا أخرى أيضل، هي أشمل وأرهف لأن وعي الفنلن أشمل وأكثر ترابطل، "

ل وتسلؤلا وعمقال دون أن  ، أي أكثر تمثلا للفلسفة(أملأ بللفلسفة)ولأنه وعي بللتللي  همًّ

، قبل  13."ينسحب ذلك ضرورة على أدواتهل وتقانيلتهل
ً
 راقيل

ً
 جملليل

ً
وكذلك أنتج الفلاسفة أدبل

س يُّ من الفلسفة  مجرد صيلغة عقالية ومفهومية لرؤانل عن "أن يجعل الفصل المؤسَّ

ل أصل وروح الأدب 14."العللم  
 
ضح من خلا  ذلك كيف أن الفلسفة تمث الرواية والمعنى /ويتَّ

رد/الإنسلني  الكلمن فيهل، بينمل يمثل الأدب واية حيلة الفلسفة وسبيل بقالئهل /السَّ  
الر 

ل في كونهل أدب 
َّ
ة تتمث الوحيد؛ حيث تمتلك الرواية على وجه الخصوص ميزة أسلسيَّ

دخ  
 
سلت التي أ  من أسوار المؤسَّ

َ
، بميزتهل هذه، الفلسفة

 
واية  

ة، فأخرجت الر  لت إليهل العلمَّ

علنق الإنسلن، بمل هو  لرم  لت  نظيم العقالي الصَّ ، وكذلك أخرجتهل من أسوار التَّ
ً
فل وعنوة تعسُّ

علت سقاراط الأولى وارع ووسط تجمُّ  .إنسلن، من جديدٍ على أرصفة  الشَّ

  تأويل الرواية الفلسفية وإمكانات الفهم. 0
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ة يقاودنل إلى الحديث عن علاقة من نوع آخر  واية الفلسفيَّ  
إنَّ الحديث عن تأويل الر 

 والرواية على وجه الخصوص، تتمثل هذه العلاقة في 
ً
تربط بين الفلسفة والأدب عمومل

ملرَس على الأدب
ص /المملرسة النقادية التي ت   للنَّ

ً
 قراءة

ً
مت الفلسفة دائمل الرواية، فقاد قدَّ

إطلر بحثهل المتواصل عن المعنى المخبوء فيه، ولعلَّ أهمَّ فلسفةٍ حلولت مقالربة الأدبي في 

هي فلسفة الهرمينوطيقال المعلصرة كمل صلغهل كلٌّ من  -في تقاديرنل-الأدب على الإطلاق 

وذلك لانتهلجهل طريق التأويل  Hans George Gadamer (1900-2002)هيدغر وغلدامير 

 في الوقت نف
ً
صوص بغية إجراءً وغلية  في تأويل النُّ

ً
لت الهرمينوطيقال فلسفة

َّ
سه، فقاد مث

أو الوصو  إلى المعنى والذي يضلُّ غلئبل ولا يمكن بأي حل  " فهم مل"تحقايق الفهم بمل هو 

علء الإمسلك به  
 .اد 

 :تأويل الرواية الفلسفية 2.0

 لتقاديم قراءة للنص والعللم في مسلر –إنَّ التأويل 
ً
البحث عن بوصفه محلولة

، وذلك -المعنى
ً
ة صوص حيَّ ن من إبقالء النُّ

َّ
ل الآلية أو الاستراتيجية القارائية التي تتمك  

 
يمث

تل  
ل مي  هلئي للنص سيجعله نصًّ  

نهلئية؛ حيث أنَّ القابض على المعنى الن 
َّ

وكمل . بفتحهل على اللا

صوص القالبلة للقاراءة وإعلدة القار  س لذلك رولان بلرت فإنَّ النُّ  
اءة هي نصوصٌ لا يؤس 

أويل للأدب مه فلسفة التَّ  
هل تمنح النص القادرة على الحيلة /تموت، وهذا مل تقاد  واية، إنَّ  

الر 

م في الوقت ذاته   
ٍ مل، تقاد 

 لنص 
ً
 جديدا

ً
 وفهمل

ً
 جديدة

ً
م قراءة  

بتجديده، فهي إذ تقاد 

قات من قبل لسبب أو ة بقالئه، كمل تعيد بعث نصوص التراث التي أغل  لآخر، وتبث  مشروعيَّ

 .فيهل الحيلة بإعلدة فهمهل

ن  -بمل في ذلك فهم النص–مع هرمينوطيقال هيدغر الأنطولوجية سيكون الفهم   
مكو 

( كيف نفهم الوجود)فللمسألة الرئيسية عند هيدغر ليست "لكينونة الإنسلن في الوجود 

وائي /وبللتللي فإنَّ تمثلات فهم النص الأدبي 15(."كيف أن الفهم هو كينونة)وإنمل   
الر 

 بلمتيلز، تحلو  بلوغ درجة الفهم لـ 
ً
ة   ملهو إنسلني  "ستكون أنطولوجيَّ

في النص، حيث " كل 

وهي  16.لا تكشف الأنل عن نفسهل إلا من خلا  الحركة الهرمينوسية داخل خطلب اللغة"

ة لفهم الذات وال ة الضروريَّ وجود إذ إنَّ وجود الإنسلن لا يعدو أن يكون الحركة التأويليَّ

 داخل اللغة التي هي 
ً
لا  مؤوَّ

ً
هذه العلاقة . بيت الوجود ومقاره -بتعبير هيدغر–وجودا
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هل الأدب الذي لا يمكن أن  ة أهمُّ د في أشكل  كتلبيَّ الأنطولوجية بين اللغة والإنسلن تتجسَّ

ه تعبير عن رؤية الكلئن  للوجود، وإفصلحٌ عن فهمه لكينونته وعن يخلو من فلسفةٍ مل، لأنَّ

 .تأويله للعللم

 قد إلى أنَّ  -في هذا المقالم–تجدر الإشلرة 
ً
أويل أوالهرمينوطيقال عمومل ة التَّ نظريَّ

لت ولادته، وإلغلء مقاولة المعنى  فه وخلفيَّ  
 
ص عن مؤل أعلدت فهم النص وقراءته بفصل النَّ

أويل  الوحيد أو الفهم القالر أو الحقايقاة المطلقا دية والاختلاف، إذ يَفتح  التَّ ة لصللح التعدُّ

فللتأويل يتجه إلى النص بلعتبلره "بلبَ القاراءة مع تأجيل المعنى وتعليق الأحكلم المسبقاة، 

نصل قلئلا لا نصل مقاولا، نصل له كينونته ووجوده وله أن يعبر عنهمل كلئن يملك كينونته 

ى  17."هالخلصة، وهي كينونة عللم يحمله ضمن لغت
َّ
ل غلمضًل يتجل

ً
ص عللم ه يعتبر النَّ أي أنَّ

غة التي لا تستنفد أبدًا مل يمكن أن تقاوله حسب غلدامير، حيث لا توجد 
ُّ
عبر رموز الل

 يمكن أن تفكَّ لغز أو كثلفة هذه الرُّموز بشكلٍ نهلئي، إذ هنلك دائمًل مكلنٌ للبدء من 
ٌ
سلطة

ل يفتح ا ة المعنى، جديد نحو تحقايق فهمٍ أفضل، ممَّ ص على لانهلئيَّ فلا مطلق ولا ش يء "لنَّ

 18."مشروع الإنسلن الأزلي الأبدي: أخير أو نلجز ونهلئي، لا ش يء ربمل إلا بحثنل عن المطلق

  قراءةٍ تلليةٍ 
أويل لا يتمركز . وهذا مل يعيد الاعتبلر لكل  قاد الأدبي مع نظرية التَّ فقاد أصبح النَّ

ص لبقاة للنُّ ة . وص، ولا يعترف بللمعنى الواحدحو  المعلني السَّ وبذلك فإنَّ المملرسة التأويليَّ

 في عمقاهل 
ً
، وقراءة تهل كشكلٍ فني  واية وخصوصيَّ  

 في الر 
ً
ة ستكون قراءة للرواية الفلسفيَّ

ؤا  الذي يطرح نفسه هنل. ومعنلهل الفلسفي ؤيَة : ولكن السُّ كيف يملرس التأويل قراءته للرُّ

نة ة المتضمَّ في النص؟ وملذا تمثل الرؤية الفلسفية لنص مل؛ هل هي المعنى أم  الفلسفيَّ

 الفهم؟

لنية، 
َّ
رجة الث  من الدَّ

ً
ة  فلسفيَّ

ً
ل مملرسة  

 
وائي يمث  

ؤيَة  الفلسفية للنص الر  إنَّ تأويل الرُّ

تسعى لتحقايق فهم مل، بينمل يبقاى  -فلسفية-إذ أن التأويل استراتيجية قرائية نقادية 

 " المعنى"
ً
ؤية  مفهومل عي التأويل  الوصو  إليه بأي  حل ، وكذلك الأمر بللنسبة للرُّ  لا يدَّ

ً
قال

َّ
معل

ة التي يحملهل النص، فللتأويل يشتغل على تقاديم فهم مل لهذه الفلسفة التي  الفلسفيَّ

 فوق الفلسفة ليتحوَّ  
ٌ
ل النص ورؤاه، دون افتراض الوصو  إليهل، فتتشكل فلسفة  

 
شك

 
ت

 
ً
ة الأدب ونقاده معل يه إشكلليَّ  

ٍ بلمتيلز، تنتج عنه مل يمكن أن نسم 
الفهم )إلى خطلبٍ فلسفي 
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طرح السؤا (الفلسفي هل تسمح الفلسفة للتأويل بأن يعيد تشكيل فهمهل، وهل : ، في 

ين؛  ؤا  جلنبين أسلسيَّ د الفهوم والاختلاف؟ ولإجلبة هذا السُّ  لتعدُّ
ً
ة تملك الفلسفة قلبليَّ

دة لم تكن لتسمح بمثل هذه المملرسةالأوَّ  هو أنَّ الفلس أمل الثلني فهو . فة بصيغتهل المجرَّ

ة  واية الفلسفيَّ  
لبقاة  -بمل هي أدب–أنَّ الر  هوم السَّ علد صيلغة الف 

 
هي التي سمحت بأن ت

هل، وذلك لقالنونٍ بسيطٍ هو  علد صيلغت 
 
ؤوَّ  وت ة يمكن أن ت  ص، وبللتللي حتى رؤاه الفلسفيَّ للنَّ

دق والكذب،  أنَّ الأدب  
ه لا يهتمُّ لمعيلر الص  [ الروائي]فللشلعر "يختلف عن الفلسفة في أنَّ

ليست الصدق [ الروائي]إنسلن انفعللي والفيلسوف إنسلن عقالي يتمنطق، ومعليير الشلعر 

ة التي  19."والكذب أويل حق إعلدة تقاييم المشلريع الفلسفيَّ واية تمنح للتَّ  
ولذلك فإنَّ الر 

قاد الذي يملرسه على الأدبتحملهل، بل   .والوصو  حدَّ تقاويضهل في إطلر النَّ

 فلسفة أم رواية؟ 0.0

ة في الوقت ذاته، اكتمل  ة وتكلمليَّ ة جدليَّ واية والفلسفة دائمًل ثنلئيَّ  
لت الر 

َّ
لقاد شك

ٍ تمَّ الاصطلاح عليه بـ 
ة"نضجهل في شكلٍ أدبي  واية الفلسفيَّ  

هل لازالت "الر   أنَّ
َّ

تحمل ذلك ، إلا

ة نلتهل الطبيعيَّ  
ن من مكو   

ه مكو  ص منه لأنَّ
َّ
  حل  أن تتخل

 .الجد  الوجودي الذي لا يمكن بأي 

واية في أغلب الأوقلت : يمكن القاو  في نظرتين مختلفتين  
إنَّ الفلسفة كلنت تصنع الر 

ل فلسفة جديدة في عمقاه  
 
لهل، بنفس القادر الذي كلنت الرواية تحلو  أن تشك  

 
ل؛ وتشك

 
ً
ة مثلا  للفلسفة، فبعد أن ظهرت الوجوديَّ

ً
واية كلنت تلبعة  

يقاودنل الرأي الأوَّ  إلى أنَّ الر 

سمت 
َّ
يكلرتي ات  

لبع، وكذلك بعد أن شلع الشك الد 
َّ
وايلت بهذا الط  

كفلسفة انطبعت الر 

بت أغلب الروايلت وفقًال لهذه الرؤية، وكذلك بللنسبة لل ت 
 
واية بهذه الفلسفة وك  

واية الر   
ر 

ي بنل إلى القاو  إنَّ الفلسفة لم تكن تكتفي ... الكلاسيكية والحداثية و  
أي يؤد  وهذا الرَّ

دة العقالية والمنطقاية  نظيرية المجرَّ د نصوصهل التَّ وذلك على الرَّغم من كون الكتلبة )-بمجرَّ

ة في أغلب الأوقلت ة في ذاتهل تكلد تكون جملليَّ مل كلنت تبح -(الفلسفيَّ ٍ أكثر وإنَّ
ث عن نص 

ة    أشكللهل البدائيَّ
ة بكل  لهل في شكلٍ يحلكي الحيلة الواقعيَّ

َّ
ليونة يمكن أن يحتويهل ويتمث

عرَف
 
ر عن ذاتهل وت  

 أوضح لتعب 
ً
 أكبر وصيغة

ً
ة أي الثلني . وتنلقضلتهل، فيمنحهل حريَّ ل الرَّ وأمَّ

وائي كلن دائ  
ي بنل إلى القاو  إنَّ الإبداع الر   

ه يؤد  لهل، فإنَّ
ُّ
مًل سلبقًال على ظهور الفلسفلت وتشك

ةٍ لـ ه يصنع الفلسفة والحيلة والواقع معًل من خلا  نظرةٍ استشرافيَّ " مل يجب أن يكون "بل إنَّ

ل إنَّ الأدب الوجودي المتسربل بخطوط التمزق : "دائمًل، وهكذا يقاو  محمد شفيق شيَّ
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أن الوجودية كأدب هي . تملء كفلسفةهو في الحقايقاة خلفية للوجودية واللاإن]...[ والخوف 

قبل الوجودية كفلسفة، واللاإنتملء كواقع وكأدب، سلبق على اللاإنتملء كفلسفة وقس 

 لأنهل الواقع والحيلة والمضمون . على ذلك
ً
لا سلن لمفهومٍ  20."هي أوَّ  

 تؤس 
ً
ظرتين معل وكلا النَّ

وع من الكتلبة الذي يحلور العللم عبر رؤاه غوية، والتأويل  جديد لهذا النَّ
ُّ
وأفكلره وأشكلله الل

س في الوقت ذاته لرؤيةٍ   
ل الفهم في مسعله للبحث عن المعنى، ويؤس   

 
شك وحده كفيلٌ بأن ي 

ة للعللم  .مخللفة لامحدودة ولانهلئيَّ

 :في البحث عن المعنى والفهم 0.0

 لفلسفة مل؟ و 
ً
 جديدا

ً
ه قدم فهمل واية أم أنَّ  

لعلَّ الإجلبة هل قدم التأويل معنى للر 

متنلهي عن المعنى 
َّ

أويل في إطلر بحثه اللا م التَّ كمل تمَّ –تكمن في الجمع بين الجلنبين، إذ قدَّ

فصيل سلبقال د وفق قلعدة الاختلاف ولا  -التَّ وائي وهي فهومٌ تتعدَّ  
ص الر  ة للنَّ معلنٍ لانهلئيَّ

ن التأويل في الوقت ذاته من ت
َّ
  حلٍ  حصرهل، وتمك

قاديم فهمٍ جديدٍ للفلسفة التي يمكن بأي 

غوية التي تنقال لنل 
ُّ
   يعني أن نفهم أفضل، انطلاقل من الأشكل  الل

و  َ
ؤ يحملهل النص، فأن ن 

ر من  ة مل، هذه الرؤية الفلسفية التي تتحرَّ ٍ يفيض برؤية فلسفيَّ
له إلى نص   

العللم وتحو 

رد بإمكلن: منطق الفلسفة متلبسة بلبلس جديد هو يلته الهلئلة، والتي تجعلهل بنية السَّ

 
ً
 وأكثر تأثيرا

ً
 وتعبيرا

ً
 .تتبلور في شكل يكون أكثر وضوحل

 :خاتمة

  مل سبق، نصل إلى مجموعة من النتلئج نعرضهل في شكل نقالط كللآتي
 :من خلا  كل 

ل، في علاقة جدلية تعتبر  - ل ومفلهيميًّ إنَّ الأدب والفلسفة مصطلحلن يتداخلان تلريخيًّ

 
ً
نل  
مل مكو   بين فرعين مختلفين من فروع المعرفة، إنَّ

ً
ة  جدليَّ

ً
ٍ منهمل، وليست علاقة

لكينونة كل 

ة الأدب  زهمل، والذي يعتبر خلصيَّ  
داخل والتملزج الذي يمي  ل من خلا  التَّ

َّ
جدٌ   يتشك

ة على وجه الخصوص واية الفلسفيَّ  
 والر 

ً
 .الفلسفي عمومل

ة ع - واية الفلسفيَّ  
جلهلت يظلُّ مصطلح الر   

لتٌ عديدة وات  عريف تتجلذبه نظريَّ ل على التَّ صيًّ

ر عنه بطريقاة   
 يعب 

ً
 ووحيدا

ً
 قلرا

ً
ب من إمكلنية الإحلطة به أو إعطلئه تعريفل صع  

مختلفة ت 

مستقار 
َّ

د واللا عقاَّ
 
واية الم  

ة الرُّجوع إلى مفهوم الر    مرَّ
لة وكلفية، إذ يستدعي تعريفه في كل  شلم 
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لتهوكذلك الخوض في م
َّ
ة التي شك ر التلريخيَّ

 
ط
 
ظر في الأ  ومع ذلك فإنَّ . فهوم الفلسفة والنَّ

 
 
يتنلو   بللتحديد، سردي نثري  كتلبيٌّ  هل شكلٌ ف على أنَّ عرَّ الرواية الفلسفية يمكن أن ت

   بللدرجة الأولى موضوعلت  
الأنطولوجية، فللرواية  الأصيل، وتسلؤلاته الفكر الإنسلني 

 .الفلسفية تجمع بين فنية الأدب وعمق الطرح الفلسفي

إن الرواية الفلسفية تحمل دومل رؤى الإنسلن لذاته ووجوده وعللمه، وتحمل تسلؤلاته  -

في مسعله للوصو  للمعنى الذي يظل -الكبرى حو  الأصل والمصير، وبذلك يسمح التأويل 

 
ً
 ومؤجلا

ً
ل يضمن للنص تجديده  بتحقايق فهم -غلئبل مل في كل مرة، هو فهم أفضل، ممَّ

فتأويل الرواية الفلسفية . بلستمرار، ويمنح الفلسفة الحيلة في شكل أكثر ليونة وواقعية

من  -تحت غطلء السرد–على وجه الخصوص يقادم إضلفة مهمة للفلسفة ذاتهل، إذ يمكن 

الفلسفة وعقالانيتهل، ويمكن  دون الخوض في قوانينمنلقشة وخلخلة قضليلهل الحلسمة 

أويلف .أكثر حرية ووضوحل بللتللي طرح عديد القاضليل الفلسفية بطرق  بذلك، بوصفه  ،للتَّ

واية فلسفة و   
دة للر   

ن من تقاديم قراءة متجد   
 
مك ة الهرمينوطيقال ي  إجراء ضمن نظريَّ

 مغلي
ً
ص وفهمل  للنَّ

ً
  قراءة معنى مختلفل

م مع كل   
ة حيث يقاد   لفلسفتهالفلسفيَّ

ً
 .را

أويل على  - ة بتشكيل رؤىتسمح تطبيقالت التَّ واية الفلسفيَّ  
في كل مرة يتم جديدة للعللم  الر 

 
 
  فللرواية. للنص فهم جديد فيهل صيلغة

ً
أويل آفلقل عبر آفلقهل الرَّحبة والتي يجعل منهل التَّ

 هذه الميأوسع وأكثر 
َ
ة المعنى، تمنح الفلسفة ، ضمن لانهلئيَّ

ً
عل

ُّ
زة الفريدة بأن تكون في كل تطل

ة دة وأكثر راهنيَّ  
ة فلسفة متجد   .مرَّ
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